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يوم الثاني عشر من ربيع الأول عام 571للميلاد ولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام منهج الهداية والرعاية الربانيةللبشرية جمعاء• 
تلك البشرية التي وصلت إلى حد التشاحن والبغضاء بين أبنائها ماأفقدها بريقها، وجعل منها غير قادرة على إسداء النصح إلى أولئك الأبناءالعاقين،الذين جعلوا من مصالحهم ومنافعهم سبباً مباشراً وغير مباشر في إيذاءالآخرين وقهرهم وسلب حقوقهم• 
جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام داعياً إلىالله بإذنه وسراجاً منيراً، ومنادياً الناس إلى عبادة رب واحد لا شريك له، وآمراًأهل السوء التنحي عن عروش ظلمهم• 
كان المولد، وكان الهدى، وكان الإصلاح، وكانتالدعوة إلى الترفق بالناس، فليس كل الناس على حال واحدة، فإن فيهم الضعيف والقوي،وفيهم الأمير والخادم، وفيهم الرئيس والمرؤوس، ومن غير أسس نظامية عادلة تحكم بينالناس في أحوالهم الكثيرة فإن الحياة ستكون بلا ريب حياةً همجية ظالمة• 
كانميلاد الرسول (ص)وكان بدء الوحي والتدخل الرباني المسعف لحال البشرية جمعاء، فإنالإنسان فعل بظلمه مالم تفعله الطبيعة في كوارثها، وقتل أكثر بكثير مما قتلتهالبراكين وأكلته أسماك القرش عبر التاريخ السحيق• 
ومن هنا نجد أن الله تعالىأمر نبيه الكريم، وجعل في كتابه العزيز الأوامر تلو الأوامر والتي تحث وتدفع البشرإلى بناء روح التعاون لا التباغض، وإرساء قواعد العدالة ورفع الظلم قال تعالى :}إناخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم{• ولم يقل تعالى لتباغضوا ولا لتقاتلوا• 
وبناء على ما سبق وذكرنا يبدو لنا واضحاًأن بناء مجتمع إنساني تسوده الفضيلة هو من أهم ركائز البناء الإسلامي والذي يسعىإلى جعل الحياة البشرية حياة طيبة من غير إرساء قواعد غير واقعية• 
إن القرآنالكريم الذي هو رحمة للبشرية كافة إنما يقبل المدنية التي تكفل سعادة العموم أو علىالأقل سعادة الأكثرية المطلقة، بينما المدنية الحاضرة قد تأسست على خمس أسس سلبية: 
1- نقطة استنادها وركيزتها: القوة، وهذه من شأنها التجاوز والاعتداء• 
2- هدفها وقصدها: المنفعة وهذه من شأنها التزاحم• 
3- دستورها في الحياة:الجدالوالصراع، وهذا من شأنه التنازع• 
4- رابطتها بين الكتل البشرية: العنصريةوالقومية السلبية التي تنمو وتتوسع بابتلاع الآخر وشأنها التصادم الرهيب• 
5- خدمتها للبشرية جذابة: تشجع الهوى وتلبي رغبات النفس الأمارة، ذلك الهوى الذي هوسبب لمسخ الإنسان مسخاً معنوياً• 
أما المدنية في الإسلام فإن ركائزها هي: 
1- نقطة استنادها:الحق بدلاً من القوة، والحق من شأنه العدالة والتوازن• 
2- هدفها: الفضيلة بدلاً من المنفعة، والفضيلة من شأنها المودة والتجاذب• 
3- جهةالوحدة فيها: الرابطة الدينية والوطنية بدلاً من العنصرية والقومية، وهذه الرابطةمن شأنها الأخوة المخلصة والمسالمة والجادة والدفاع فقط عند الاعتداء الخارجي• 
4- دستورها في الحياة: التعاون بدلاً من الجدال والصراع، والتعاون من شأنهالاتحاد والتساند• 
5- وتضع الهدى بدلاً من الهوى، والهدى من شأنه رفع الإنسانروحياً إلى مراقي الكمال• 
إن الفضيلة الاجتماعية التي رأينا قواعدها تنساق فيالبيان الذي أطلقه النبي عليه السلام حال قدوم يثرب، ليضعنا أمام أول وثيقة تنظمحياة الإنسان مع الآخر، فهي لا تلغي الآخر، إنما تعطيه ما له، وتفرض عليه ما عليه،بخلاف ما نجده كائناً في الإنتاج الفكري الباحث عن الفضيلة في حياة البشر ممن اهتمبالموضوع قبل الإسلام• 
فبنظرة على معاجم اللغة نجد أن الفضل ضد النقص، وأنالفضيلة هي الدرجة الرفيعة في الفضل• 
وإنك إذا نظرت في القرآن لم تجد إلا }وإنكلعلى خلق عظيم{وما شابهها ونحا نحوها واهتدى بهداها• 
وإنك لتجد في السنةالشريفة {إنما بُعثت لأُتمم مكارم الأخلاق} وما هوعلى منواله سائر• 
فإذا كانهذا الدين العظيم، والمنهج النبوي الشريف قد أرسى قواعد الأخلاق فإنه بنفس الوقت قدأرسى قواعد الفضيلة الاجتماعية بما يمكن تطبيقه علمياً• 
إن حكمة القرآن الكريمالتي تقبل الحق نقطة استناد في الحياة الاجتماعية بدلاً من القوة تجعل رضا اللهسبحانه ونيل الفضائل هو الغاية بدلاً من المنفعة وتتخذ دستور التعاون أساساً فيالحياة بدلاً من دستور الصراع وتلتزم برابطة الدين من المنفعة وتتخذ دستور التعاونأساساً في الحياة بدلاً من دستور الصراع وتلتزم برابطة الدين والصنف والوطن لربطفئات الجماعات بدلاً من العنصرية والقومية السلبية وتجعل غاياتها الحد من تجاوزالنفس الأمارة ودفع الروح إلى معالي الأمور وإشباع مشاعرها السامية لسوق الإنساننحو الكمال والمثل الإنسانية• 
إن شأن الحق هو الاتفاق وشأن الفضيلة هو التساندوشأن دستور التعاون هو إغاثة كُلٍّ للآخر وشأن الدين هو الأخوة والتكاتف• 
إنالمجتمع الفضيل هو وكما علمنا رسول الله (ص) مجتمع مبني على الخلق الكريم، وفقمنظومة واضحة المعالم والنتائج، ومكونة من وحدات جزئية يتمثل في كل منها خلق قرآنيما• 
فإن الأسوة في الرسول عليه الصلاة والسلام تدعو إلى التيسير في تطبيقالأحكام الشرعية بما لا يعود على الثوابت بالهدم ولا الإبطال، 
وكذا إلى التيسيربين الناس بما يدفع إلى مزيد من التوادِّ والتراحم وبما لا يتخذ ذريعة لتحريم حلالأوتحليل حرام، وتدعونا إلى السعي في طلب طيبات الدنيا وعدم إهمالها بما لا يعود علىذكر الله ومراقبته بالإهمال، وتطالب أهل العلم بالنصح الحكيم فحوىً وطريقة بما لايعود على الدين بالتحجير والتصلب، كما وتطالب أبناء البشرية بالتعاون على 
الخيروإبطال مشاريع السوء، وكفِّ الأذى، وتسعى إلى إفشاء روح السلام بين الناس، وتجعلالعطاء على أهل العمل والعاملين الذين يستعدون للقادم من خلال عملهم وتطويرهملذاتهم وللآخرين، وتطلب من غيرهم أن يحسنوا تقديرهم على عملهم فلا يبخسون فيحقوقهم، وتتعامل مع غيرة أهل الغيرة بالقبول إذا أفرزت السعي إلى تقليد الآخرتقليداً مدروساً بحيث ينفي عاداته السيئة ويوصل إلى مراقي حاله• 
والدعوةالنبوية الشريفة أرست قواعد الأدب بين الناس، والتماس العذر للمذنب ما أمكن، وزادتعلى ذلك الأمر بالمحبة والإحسان وكظم الغيظ لا لمقصدٍ إلا لدرء التشاحن والتباغضبين الناس• 
وأمرت دعوته عليه السلام بالوفاء للّه والوطن وللمقدسات، والإخلاصفي السعي والعمل، وعدم الاتكالية ونبذ الكسل والاعتماد على الغير، وتأجيل عمل اليومإلى الغد• 
وجعلت من العفة والصدق والحياء والشكر والرحمة مواصفات يتصف بهاالمواطن الصالح• وتبنت برَّ الوالدين والخشية من الله والتطهر من الدنس، وستر النفسحال إتيانها بالذنب، وستر الآخرين وعدم ملاحقة عوراتهم من كمالات الصلاح المهمة لدىالمواطن والإنسان الناضج الفاضل• 
إن بناء المجتمع المتصف بالصفات السابقة الذكرله بحق أحوج ما تحتاجه البشرية جمعاء، لا بل إن حاجتها إلى إفراد فضلاء يربو عنحاجتها إلى منظمات وهيئات تقرضها المال ثم تعود عليها بالسعي لإفلاسها بعد حين! 
إن أحق من يبتهج المسلمون به هو محمد بن عبد الله عليه السلام، وكل يوم منأيامه جدير بأن يذكر بالفرح والابتهاج، ولكن أحق الأيام بأن يبتهج بها المسلمونويحيوا ذكراها هي أيام ثلاثة: 
1- يوم مولده: فهو اليوم الذي نبتت فيه الشجرةالطيبة المباركة، وبزغت فيه الشمس المشرقة• 
2- يوم بعثته: فهو اليوم الذي ظهرتفيه باكورة الثمرات الطيبة للشجرة المباركة، وابتدأ فيه إنزال القرآن هدىً للناسوبينات من الهدى والفرقان، وأخذ نور الشمس يسطع• 
3- يوم هجرته: فهو اليوم الذيآتت فيه الشجرة المباركة أطيب الثمرات وأضاء نور الشمس المشرقة آفاق الكون وتغذىالناس بهذا الثمر واهتدوا بهذا النور• 
وإن البناء التنظيمي النظري للفضيلةوالتي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام قد وضحت معالمه وبانت طرق تنفيذه على أرضالواقع من خلال المجتمع الصحابي الجليل، والذي بان فيه عظيم التأثير الذي أثرهالنبي عليه الصلاة والسلام في نفوس صحابته الكرام• 
فأبو بكر وعثمان وأبو عبيدةهم الذين قال فيهم ابن عمر رضي الله عنهم جميعاً: ثلاثة من قريش، أصبح الناس وجوهاًوأحسنها أخلاقاً وأثبتها جناناً إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك، أبو بكرالصديق، وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان• 
وجعفر الذي أشبه خلق النبي وخلقهبشهادة النبي عليه السلام نفسه، وزيد الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنتأخونا ومولانا، وعلي كرم الله وجهه الذي قال له النبي عليه السلام: أنت مني وأنامنك، كل هذا دلالات واضحة على عمق الأخلاق والفضيلة التي اتسم بها مجتمع الصحابةالكرام• 
وكذا في السارق يسرق متاع النبي (ص) فيبلغ ذلك عمربن الخطاب رضي اللهعنه 
فيقول: للّه أبوه، سرق صحفة رسول الله (ص)• فلا هو سبَّهُ ولا لعنه• وفيحلمهم 
عليهم الرضوان يقول علي كرم الله وجهه: إني وأطايب أزواجي، وأبرار عترتي،أحلم 
الناس صغاراً، وأعلم الناس كباراً، بنا ينفي الله الكذب، وبنا يعقر اللهأنيابَ الذئبِ الكلِبِ، وبنا يفك الله عنوتكم، وينزع رَبَقَ أعناقكم، وبنا يفتحالله ويختم• 
وعن الرحمة والرأفة فإن عمر رضي الله عنه يقول في رعيته: والله لوأنهم يعلمون ما لهم عندي من الرأفة والشفقة لأخذوا ثوبي عن عاتقي• 
والنبي عليهالسلام يدخل عليه من أصحابه من يستأذنه لبعض الحاجات فلا يتغير في مجلسه، لكنه لماعلم بوصول عثمانَ غيَّرَ من حاله، فلمّا سُئِل عن السبب أجاب: ألا أستحي من رجلتستحي منه الملائكة• 
وثلاث هن رأس التواضع كذا علمنا أمامنا علي كرّم اللّهوجهه: البدء بالسلام لمن لقيه والرضا بالدون من شرف المجلس، وكره الرياء والسمعة• 
وإن صور التجسيد الخلقي في حياة الصحابة أكثر من أن يحصى، ولكنّه ينصب فيالنهاية إلى المجتمع تشذيباً وتحسيناً وهذا من أعظم مصادر الفضيلة بين الناس• 
فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يمشي في الأسواق وحده، وهو والٍ يرشدالضال، ويعين الضعيف، ويمر بالبقال والبياع، فيفتح عليه القرآن، ويقرأ:{تلك الدارالآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً}. فقال نزلت هذه الآية فيأهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس• 
ودخلت امرأة علىالنبي (ص) وبيدها ثوب ثم قالت: إني نويت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب، فقال أعطيههذا الغلام، يريد سعيد بن العاص• ويقول ابن عمر رضي الله عنهما واصفاً إيثارالمجتمع في عصر الصحابة الكرام: أتي علينا زمان وما يرى أحدٌ منا أنه أحق بالديناروالدرهم أحق من أخيه المسلم••• 
وعن بر الوالدين والشكر لله تعالى نقول: إن عمروعلياً خرجا من الطواف فإذا هما بأعرابي معه أمٌ له يحملها على ظهره وهو يرتجزويقول: 
أنا مطيتها لا أنفرُ وإذا الركاب ذعرت لا أذعرُ 
وما حملتني وأرضعتنيأكثرُ•• لبيك اللهم لبيك• 
فقال علي: يا أبا حفص ادخل بنا الطواف لعل الرحمةتنزل فتعمنا• فدخل يطوف بها ويقول: أنا مطيتها لا أنفرُ وإذا الركاب ذعرت لا أذعروماحملتني وأرضعتني أكثرُ•• لبيك اللهم لبيك• 
وعلي كرم الله وجهه يقول: 
إنتَبَرَّها فاللهَ أشكرُ يجزيك بالقليل الأكثر 
وما كان الصحابة ولا مجتمعهممجتمع خنوع ولا خيانة، فأسوتهم هو أشجع الناس وأبرهم بالله إذا حمي الوطيس• 
يقول البراء: ولقد كنا إذا حمي البأس نتقي برسول الله (ص)، وإن الشجاع الذييحاذي به• 
وقد روي عن المسور بن مخرمة قوله: كنا نلزم عمر بن الخطاب نتعلم منهالورع• فقل لي بربك ما حال مجتمع يتعلم من إمامه وخليفته كل شيء حتى الورع• 
لقدبنى رسول الله (ص) الرجال ولم يبني الجدران، وسعى إلى بناء مجتمع تسوده الفضيلة منرأس الهرم إلى أقصى قواعده، لا يختلف على ذلك اثنان• 
الناس سواسية كأسنان المشطلا فضل بينهم إلا بالتقوى، ولا يفرق بينهم إلا الموت، قلوب واحدة، وعقول عاملة علىمنوال محدد بشرع الله تعالى، وسواعد تبني ولا تهدم، وترفع ولا تحطم، الكل للواحدوالواحد للكل، لا ظلم ولا تظالم، بل حب وتعاون، إيثار ورضا بالقضاء• 
يقول عليكرم الله وجهه: من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضَ بقضاء اللهجرى عليه وحبط عمله• 
ومن أحسن تعاضد المجتمع أن يكون فيه الأمر بالمعروف والنهيعن المنكر قائماً على شرع الله تعالى: فقد أمر عمر بذلك حين قال: مايمنعكم إذارأيتم السفيه يخرق أعراض الناس أن لا تجهروا له بالإنكار؟ قالوا نخاف لسانه! قالذلك أدنى أن تكونوا شهداء• 
ويقول عثمان رضي الله عنه: مُرُوا بالمعروف، وانهَواعن المنكر قبل أن يسلط الله عليكم شراركم ويدعو عليهم خياركم فلا يستجاب لهم• 
إنه وبنظرة على مجريات الأحداث اليوم نرى أن نجاة العنصر البشري من غطرسته علىنفسه وعلى إخوانه من الناس أجمع، يكمن في هدى النور الذي جاء به النبي عليه الصلاةوالسلام، وبما جاء به المجتمع الذي بناه بيديه الشريفتين فأسس بذلك لعظيم الفضيلةونفيس الأخلاق أن تسود بين الناس• وإنه لا حل لمعضلات اليوم إلا من خلال فهم الماضيفهماً بعيداً عن الهوى والأحكام المسبقة والحَجْرِ على العقول والناس• 
إننااليوم بحاجة ماسة إلى التمسك بالنور الهادي، والصراط المستقيم لنبلغ به ما بلغأجدادنا من المجد وعظيم الرفعة، ولنمنع عن البشرية جمعاء شراً محدقاً بها سعت إليهبنفسها من خلال نشر الإباحية والرذيلة، وتعميق الفكر الأرعن بين شبابها وشاباتها• 
إننا اليوم ندعو الناس، كل الناس إلى العودة إلى تراث مجيد سطَّره النبي عليهالسلام وصحابته الكرام بحروف من ذهب درساً وبحثاً وتعمقاً، فمن تمسك بها نجا ومنسار على غيرها فهو إلى الهاوية أقرب•
